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مدير دار UT‏ العربية عضو الجمع الصري للثقافة العلمبة 
دکتور فى الآداب می ale‏ باريس € وحائز دبلوم آثار الأم الأسيوية والاسلامية من مدرسة 
اللوثر بارس jaa‏ مدرسة اللقات الشرقية بفرنسا » ولیسانی الآداب من ill‏ المصرية » 
= وديلوم مدرسة المعلبين العليا بالقاهرة» را لسا عد العلى بمتحف برلين سابقا 
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إنه لمن دواعی الاغتباط أننرى فىمصر فى الوقت الحاضر نزعة إلى النروض 
بالننون DTH‏ شتی أنواعهاء تلك النزعة القى رى أأثرها فى اهام ULH‏ 
والجاعات والافراد اهماما يبدو فى كثير من المناسبات . 

Jb m‏ أن هذه النزعة هى وليدة الاحساس با كان هذا البلد من 
فضل على العام أجم oe‏ كان هو وحده مبعث الحضارة و ينبوع pall‏ والفتون. 
Oy‏ كانت الفنون الشرقية قد أسدل عليها ستار من النسيان ردحا من الزمن 
uta‏ نراها اليوم تعود سيرتها الآولى من المو والاننماش وتصبح من جديد 
مصدر الوحى فى الشرق والفرب ومجال البحث والتنقيب والتفکیر . 

ولقد LE‏ الفنان الشرق القدیم تحوا روحانی | بعيدا عن التقيد يبحقيقة الأمر 
لواقم gb‏ مطاوعة قوانين المنظور الآلية لهبد السبيل للتعبير ار عن العساطفة 
etl‏ والشعور التدفق فأخرج رسوما هی تكو ينات رشيقة متناسقة الحطوط 
منسجمة الألوان والأأشكال صادقة التعبير عن مشاعره وإحساساته الخاصة . 
وانه لنصر هذه الوجهة الشرقية فى الفن أن باخذ الا ن بها فنانو الدرسة babl‏ 
فى العالم فيستئيرون بها فى AS Quel ALY uos Coil‏ نقاد النئون 
فى الوقت ‚all‏ 

وانه لمن قواعى الاغتباط أيضاً أن یکون من بين pall‏ بين س عکف على 
دراسة الفنون وتفبم أسرارها ودقائقها at $55 Sally ٠‏ حسن الذى تفضل 
علینا lig‏ البحث gall‏ هو واحد من هؤلاء الباحئین ۽ فدراساته الطو بلة 


س ġġ‏ سد 


فى اتجلترا وفرنسا وألمانيا وأبحائه الشخصية فى مصر ded‏ خير من dá AS‏ 
هذا الموضوع . 

ولقد أدركت e ul,‏ اليه ان من واجی أن gel‏ على أن يعم تفع هذا 
البحث النفيس » Ue‏ مى بأن هناك كثير بن لم تم ظروفهم من مماع الحاضرة . 
وان ما أظبره ال دکتور زک حسن من حسن الاستعداد لتدوین حاضرته ug‏ 
لطبعها la ty‏ لدليل جدید على حبه للفن ورغبته فى الدعاية له . 

وان الأتحاد ليقدم إلى الکتور $5 حسن أوفر al‏ وأطيب الثناء 

رئيس الانحاد 


Bij gl P 


VR 
شرفنی أنحاد أسائذة الرسم بدعولى لالقاء حدیث عن الفنون الاسلامية‎ 
على حضرات أعضائه ومن بلی دعوتهم من البتمین بالننون والاثار ثم تفضل‎ 
الاستاذ الجليل زاهر بك رئيس الانحاد فعرض على أن یقوم الاتحاد بظبع هذا‎ 
الحديث . وی أحرص — ف الوقت الذى أجيب فيه هذا الطلب- على أن‎ 
الحديث وثقافة الننانين الذين أعد لهم كل‎ ib أبين أن الوقت الذى خصص‎ 
Als الفنون الاسلامية‎ ÉL ذلك جعانى أنحو فيه حوا خاسا ۽ فاخترت بعض‎ 
. وتكلمت عنها بشىء من الافاضة » بیغ( أعرض لكثير من السائل لا ری‎ 
فأستميح القراء عذزا . وأرجو أن تکون قراءة هذا الحديث دافعا لهم على قراءة‎ 
» الکتب الطولة فى الفنون والآثار الاسلامية » وعلى زيارة دار الآثار العربية‎ 
. ودراسة ما فيها من المعروضات النفيسة‎ 
ولا يسعنى فى ختام هذه السکلمة إلا أن أتقدم بوافر الشكر إلى صاحب‎ 
شفيق زاهر بك رئيس الاتحاد و إلى حضرات الاعضاء الأفاضل‎ ael العرة‎ 
©٠ ial لى وللجهود الق يبذلوتها فى نشر الثقافة‎ ec لسن‎ 
زگ مس‎ 
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الحضارة الاسلامہ 





JE‏ الناس حينا من الدهر يطلقون S) al > e‏ العر à»‏ » على المدنية 
g‏ ازدهرت فى دبوع الام الاسلامية ؛ d‏ كثيرين من الملماء ببالفون 
بعض الشىء » فیرون أن هذه الحضارة لا تصح Eed‏ إلى العرب ۽ ele‏ 
على | كتافهم . فهى JEE‏ عصبة لام الاسلامية کلپا c‏ وقد کان بين هذه لام 
عرب وفرس ورك و بر پر وهنود وصقالبة » لجمعهم العرب وطبعوهم بطابع الدين 
AL‏ ال مديد » وفرضوا عليهم حروفهم الامجدية » بل جحوا فى أن بفرضوا 
على أغلبهم Lal‏ العر بية نفسهاء حى قامت هذه atl‏ بين الم الاسلامية مقام 
لفة اللانينية بين الام المسيحية فى العصور الوسطى ۳ . 

وقول هولاء العلماء تأييدا e)‏ هذا إن المشاهد فى تاريخ الم UN‏ 
fof‏ كثر Jes‏ الم والادب والفن کانوا من الف أوالسور بين أوالمصر بين 
الذين اعتنقوا YI‏ سلام أو ee ual pla‏ القديقة ۽ ولكنهم ازدهروا نحت لواء 
الاسلام» واشتناوا لمسلمین الفائعين . فهذه الدنية اذن مدنية اسلامية ۽ ولکنها 
ليست عر بية خالصة . وهی على کل حال الخلقة الأخيرة فى تطور مدنية الشرق 
الأدنى الى مت وترعرعت بين الفرس والبابلیین والاشوريين والفيليقيين. 
والأراميين والصر ین والیپود . 


)1( كانت الاغة العر بية أو c‏ اللغات انتشارا بين lagi‏ الثلاث الق أستخدمت فى LII‏ 
على الأبنية والتحف الأثرية الاسلامية » وهی العربية والفارسية والتركية . 
(v)‏ کا كتب ابن خلدون أ كبر من ألف من المسامين فى ¿A‏ 


—aA ~= 


وقد dpi GOS‏ النظرية co‏ واستهانة prli‏ فى بعض 
ميادين الحضارة ۽ فق دكان للعرب شعر وأدب ونظم اجماعية ؛ ولکننالانستطیع 
الشك فى أنها نظرية صحيحة فى ناحية خطيرة الشأن من نواحی المدنية : وهی 
ناحية الفنون . 

فامعروف أن العرب لم يكن لديهم قبل الفتوحات الاسلامية عمارة وفنون 
صناعية يمكن مقارنتها فى الرق والتقدم ose‏ الأمم المتحضرة الت كانت حيط 
ببلادم . وليس هذا بضائرم Lal‏ ۽ لام کال فرادلا تستطيع أننحيط ION‏ 
وحسب العرب فخراً ماقاموا به من فتوحات عظيمة وما خلفوه من تراث جليل . 


فلما فتح العرب العراق و إيران والشام ومصر وشمالى la‏ وال نداس نما 
فى أنحاء الامبراطورية فن ليس من الانصاف أن نسمیه فنا عر ¿Arab Art by‏ 
OF‏ نصيب العرب في هكان أقل من نصيب غيرم من LE‏ الاسلامية . 
وقدكان الور بیون پسمونه أحيانا Saracenic Art‏ من Saracens US‏ 
الى لا a‏ لما مرادفا فى اللغة العر بية . وهی لفظ من أصل «Saraceni» s‏ 
كان ال غریق بطلقونه قدیعا على سکان القبائل البدو ية الى كانت تقطن BF‏ 
بر الفرات » ويظن أنه مشتق من کلنی « شرق » و « شرقیین » ۽ ثم انسم 
مدلول هذا اللفظ >¿ شمل سکان شبه از يرة العر بية عامة . وزاد استماله فى 
عصراطروب الصليبية فغلب على سکان الشرق الا دنی من السلمبن الذين كانوا 
يقاتلون الصلیببین . و |ذا آردنا ترجمة هذا اللفظ إلى العر بية لا وجدنا لتأدية 
معناه ER‏ العرب > أو » الشرقيين > . 


— ها — 


وعكذا ری أن Y Saracenio art ld‏ يصح أن پشمل ف العرف ال وروف 
إلا الثنون الى ازدهرث فى بلاد المرب والعراق والشام » وربا فى مصر أيضا ۽ 
ولکننا لالستطيع أن نطلقه فى ثقة واطمثنان Je‏ الفنون GLAM‏ 
obl»‏ وتركيا والهند . 

Moorish arte! ر بيون يطلقون على الفن الاسلاى أحيانا‎ STIS atis; 
بالاسبانية » وهذه‎ Moro بالاتجليزية جاءت من‎ Moors والمعروف أن كلمة‎ 
iy, الىكان الرومان بطلقوتها على سکان شمال‎ Mauri إلى کامة‎ e 
d بظلق على المسامين‎ Moors وأصبح لفظ‎ . Mauretania (y gus Ig وقد‎ 
¿ANI هوالفن‎ Moorish art الاندلس . فالفن المغربى أو‎ dy La شمالی أفر‎ 
. "ونس والجزائر ومرا کش دون غيرها من قطار الاسلامية‎ dy فى أسبائيا‎ 

وصموة الةو old‏ «الفن‌العر «Arab art à‏ أو Saracenic art JI dl»‏ € 
أو Moorish art à All yal»‏ » كلبا أسماء ليست جامعة . ولا شك فى أن 
أفضل اسم لفون ای ازدهرت فى QUI‏ الاسلاى هو « الفنون الاسلامية » £ 
OY‏ الاسلامكان حلقة الاتصال ينها » ولانه جع شتانبا lla‏ وحدة متميزة 
على الرغم من تباین أصوها . 

a e 24‏ 
الطرز أو الاسالیب أو الدارس الختلفة 
فى o yall‏ الاسلامية 

ومبما يكن من شىء فان الصناعات والمبن 2H‏ ظلت فى y wal‏ البلاد 
الى فتحبا العرب ء وتطورت الاساليب ad‏ فى كل pil‏ من tol JN‏ 
تطورا خضعت فيه لكثير بن القواعد الى فرضها عليها العرب الفانحون . ونشأ 


—fo — 


من امزاج العرب بأهل البلاد الى أخضموها لساطانهم فنون متشاببة فى جما 
متباينة فى جزئیاما . . 

ومن ثم Urb‏ نستطیع بوجه عام أن نقول إن الف ن الاسلاى فى القرون الثلائة 
الاولى بعد المجرة كان پسوده طراز أموى أولا » ثم طراز عباسى بعد سقوط 
بنى dad‏ سنة ۷٠١‏ م . ولا ضعفت الدولة العباسية فى القرن الثالث الهجرى 
( التاسم اللادی ) Lal‏ دويلات وإمارات مستقلة فى الاقاليم الاسلامية 
الختلفة e‏ قامت على أنقاض الطراز العبامی أساليب فنية محلية (Ke‏ تمييز كل 
مها » ولا سما فى ميدان المارة oY.‏ منتجات الفئون الفرعية ( أو الصناعية أو 
التطبيقية Minor arts‏ )كان من السبل نقلها من أقليم ZT‏ والتأثر بالاسالیب 
القنية فيها . 

اذن فقد كان yall‏ الاسلامی بعد سقوط العباسيين يشتمل على طراز اسبانی 
مغر لى قام فى Jut‏ افر يقية والانداس » وعى طراز مصری سورى قام فى وادی 
al‏ ونی سور ية ٩۳‏ .كا كان ect‏ على طراز فارسی فى ايران » وطراز ds‏ 
فى الامبراطورية Gil‏ وطراز هندى فى اند الاسلامية . وکان Lal‏ وثیق 
الصلة بفن صقلی نورمندى فى جزيرة صقلية و فنون المدجنين والمستعر بين» و 
التنون التى قامت فى اسبانيا بعد زوال ساطان السلمبن عنما . و جدر بنا OV‏ 
أن نشير فى ايجاز إلى کل طراز من هذه ll ll‏ الفنون الاسلامية . 

| — الطراز الأموى : 

كان استيلاء الامو Ge‏ على اللافة وانتقال عاصمة الدولة الاسلامية من 


)۱( كانت الشام I‏ من J ya‏ کل ul m‏ 14 الى ld as‏ حکومة ya‏ 
مستقله وقوية كەصر SN Luz‏ ورسيس Ju‏ والطولو ین والفاطميين والایو ین و ALU‏ 
ما أن مصر والشام كانتا فى آغلب عصور الضعف والتبعية خاضعتین اسيادة دولة واحدة . 


dl إلى دمشق خانمة لمصر الخلناء الراشدین الذى غلب فيه على‎ Asal 
جنب البنخ والترف . و بدأ الامو يون یفکرون فىتشييد مساجد نوازی فى العظمة‎ 
وعظمة ملكيم الجديد . وكان‎ gir فنية‎ Lit كنائس المسيحيين » و یتخنون‎ 
وفنانين من البيزنطيين والسوريين‎ due Jo N جل اعنیاد الامو يبن فى بداية‎ 
عليهم العرب ونشأ على يد الجيع الطراز الاموی فى الفن‎ s » المسيحيين‎ 
gel الظراز إلى مار‎ ul واتباعهم‎ Ly القواد‎ Ja s » الاسلامی‎ 
الاسلامية . وثبتت هذه الأصول فى ال نداس حى أن سقوط الدولة الأموية فى‎ 
الشرق لم يكن له صداه فى الأساليب الفنية الاسلامية باسبانيا ولا سما أن هذا‎ 
ونشأت فيه دولة أموية غر بية كان لها‎ LAL الاقليم الاسلای خرج عن الدولة‎ 
PEN الاسالیب الفنية فى الطراز الأموى‎ je طراز آموی غر ی احتفظ‎ 

وأم الابنية الى تنسب إلى الامو بين قبة الصخرة الى تقع d‏ وسط ارم 
الشريف ببیت المقدس » ثم الجامع الأموى بدمشق و بعض قصور بناها الخلفاء 
فى بادية الشام كقصير عرا وقصر EN‏ وقصر IT‏ 

ما قبة الصخرة فيطلق عليها فى بعض الأحيان اسم جامع ره OI‏ بن 
لطا بكان قد أقام فى موضعها مصلى من انلشب ؛ ثم شيدعبد الماك بنمروان 
lle‏ نقاضه البناء الحالى سنة ٩٩۰‏ . وهو على شكل مثمنفوقه قبة عالية » تفطیها 
فسیفساء علیها زخارف los‏ خضر والذهی. والقبةحولة على داثرة من iari‏ 
ضخمة من الرخام الاخضر» وذات تیجان مذهبة . وقدعنی عبداللاث بقبة الصخرة 
ale‏ زائدة لآنه أراد أن يحول الحج من مك Yl‏ حين كانت الكمية فى يد 


g^ )۱(‏ أن ailas‏ الطراز الأموى ليست واضحة کل الوضوح . ولا غرو فان غلبة 
الناصر البيزئطية والايرائية فيه هى الق ميزه » مع بعش الأشياء الأخرى » لدى الأخصائيين 
من رحال الفنون والآثار الاسلامية ٠‏ 


منافسه عبد الله بن الز بير . وعلماء الآثار متفقون فى أن عمارة هذا البناء مأخوذة 

من عمارة الكنائس المسيحية البيزنطية . بيد أننانلاحظ أن هذا الشكل ا شمن 
لم یتکررفی تصميم الجوامع الاسلامية ؛ aT‏ كان ملاعا كل الملاءمة ليحيط 
بالصخرة a‏ الحرمالش ريفو و لكنتصمالكنائس المعروفة بالباسيليكا 
كان أوفق للعبادة الاسلامية . وقد eil‏ السلون أ AS‏ الاحيان أساسا 
لتصممات مساجدم ۱ 


أما el‏ الأموى بدمشق فقد أقامه A‏ الولید بن عبد اللاك de‏ 
انقاض كنيسة القدیس Lay‏ . وق وسطه OT‏ صحن كير حيط به أروقة 
وعقود واوانات من Pel‏ لیا فى Je‏ دعام pillars‏ وف الشرق والشرب 
دعام و مدة وأ کر هذه الاروقة رواق القبلة و يشمل ثلاث بلاطات bays‏ تقوم 
فى وسطیا قبة . 

ولا شك فى ust‏ نشاهد التأثير الذى كان لتصميم الجامع الاموی prado‏ 
الجوامع الى شیدت فى الامصار الاسلامية الختلفة فى ذلك العصر کجامع القيروان 
وجامع الزيتونة بتوفس وجامع قرطبة ياسبانيا . 

والقصور النى شيدها اتملفاء فى بادية الشام أ كثرها أبنية مر بعة الشكل 
وسطها حيشان نحيط بها غرف للسكنى . وكان يأوىاليبا الآمراء للصيد » أوحين 
نتشر ual AI‏ ف المدن » وکان ال جزء المهم فى بعضها مام اكا فى قصير عمرا . 
وكان البعض الآخر يشبه الحصون الصغيرة . وع ىكل فان فى تصميم هذه القصور 
وفى زخارفها عناصر عراقية وفارسية » إلى جانب العناصر الشرقية المسيحية الق 
zul‏ ہا هذا pal‏ وتلك لالم ۱ 


— ۱۳ — 


وقد اشنبر قصير را با فيه من نفوش آدمية على الاسقف وال جدران 
بألوان زاهية وأساليب فنية يبزنظية متأثرة فى بعض نواحيها بالتقاليد الابرانية . 


ب - الطراز العبابى : 

لا استولت الدولة العياسية على مقاليد KH‏ سنة ۷٠٠١‏ م أصبحت السيادة 
فی العالم الاسلامی لاعراق دون الشام . وأدى ذلك الى aes‏ كبير فى أسالیب 
العهارة والزخرفة ۽ فانتقل البناءون الى استعال الاجر بدلا من الحجر » و إلى ناء 
القوائم pillars‏ بدلا من 321 الأعمدة columns‏ » وغلبت الاسالیب الفنية 
الفارسية على الفنون الاسلامية » كا غلب الطابع الفارسی على الآدب والياة 
الاجماعية . وفى die‏ ۷۱۳ شيد IS]‏ المنصور مدينة بغداد على بر دجلة حاولا 
بناءها على شكل دائرة فى وسطها القصر والجامع ويحيط بها سور كبير فيه أبراج 
ويوازيه سور آخر . 

وفى سنة ۸۳٩‏ شيد الخلينة المعتصم idly ge al ds‏ 
FE‏ لبر دجلة وعلى بعد مائة مر شمالى بغداد واخذها عاصمة جديدة 
للدولة . وقدذاع صبت سامرا بالقصور العظيمة الق شيدها فیها المعتصم وخلفاؤم؛ 
حى ia liila ma,‏ المعتمدسنة ۸۸۳ ejl,‏ البلاط USL,‏ إلى بغداد » وسقطت 
أبنيتها الواحد بعد الآخر الم إلا الجامع . وقبيل ارب العظمى قامت بعئات 
ide‏ أوربية Lit‏ ركيرة للكشف عن أنقاضها . ولا ga‏ أن ذه الأنقاض 
أهمية كبيرة فى ناريخ النن DL‏ ولاس فى مصر ؛ لآن أمد بن طولون sl‏ 
كاد أن ستقل E‏ وادی u pl‏ ۸م كان Liu‏ فى سامرا فنقل dl‏ 
مر ما كان فى العراق من أساليب المازةوالزخرفة . و يتجلى ذلك كله فى جامع 


aal‏ بن طولون » اذى بمتبر فى عمارته وزخرفته اطصية مثالا حيا من أمثلة الفن 
العراق فى القرن التاسع الميلادى . 

وقد تم بناء هذا الجامع سنة AVA‏ وهو cr OSG‏ مر بع مكشوة 
واصیط به أروقة من جوانبه الار بعة ZI‏ القبلة فى أ كير هذه الأروقة » وهناك 
ثلاثة أروقة خارجية بين جدران الجامع و بين سوره اتلارجی وتسمى ال بادات » 
ولملها بنيت حيما ضاق امم عن الصلین » وجامغ ابن طولون مشيد بجر weal‏ 
وأقواس الأروقة حولة على دعام‌ضخمة Vy‏ جر تکسوها طبقة “ميكة من الجص» 
بدلا من الأعمدة الى كان السامون ish‏ من الكنائس والمعابد القدعة, 
ولكن el‏ ما متاز به هذا eel‏ هو متذنته أو منارته ای ex‏ فى الرواق انلارجی 
a‏ فتکاد لا AS Jas‏ بناء الجامع وهی Lia‏ بالحجر OKT!‏ من قاعدة 
مر بعة تقوم عليها طبقة اسطوانية وعلیها طبقة أخرى مثمنة . وأما السلالم cà‏ 
امارج على شكل مدرج حازونى e‏ وليس طذه المنارة نظير فى الأقطار الاسلامية 
اللهم إلا فى المسجد الجامع وفى مسجد gÍ‏ دلف بسامرا . 

Lal,‏ الجامع الطولونى منطاة بطبقة “ميكة من الجص des‏ أجزاء كبيرة 
مها زخارف هندسية جميلة مأخوذة عن الزخارف العراقية فى سامرا . وقدعثرث 
دا رالأثار العر بية فى حنائرها بجهة ألى السعود جنو بى القاهرة عل‌بیت من العصر 
الطولونىعلى جدرانه زخارف جصيةمأخوذة عن نوع من PUTENT‏ 

وما امتاز به العصر العباسی نوع من ال زف ذو بريق lustre Jam‏ ذاع 
استخدامه فى العراق و إيران ومصر والشام وأفر يقية وال نداس وكانت تصنع منه 
LAT‏ بتخذها الأمراء Ls,‏ عوضا عن أوالى الذهب والفضة I‏ کات 
استعالها مكروها فى الاسلام» لما dar‏ عليه من البنخ والثرف CANAL‏ لتعايم 


— lo — 


TET‏ كانت تصنع منه أيضا تربيعات SF‏ بها الجدرا نكالى لاتزال باقية 
حى الآن فى جامع القیروان . 

وقد وصلت إلينا بعض صور als‏ يق من العصر العباسی وجدت على بعض 
الجدران فى أطلال مدينة سامرا » وأشمر هذه الصور رم فيه راقصتان ۽ و یشهد 
يما كان للأساليب الفنية الفارسية من تأثير على التصو ير فى العصر العبامی . 

: المغرلى‎ au الط راز‎ =g 

قام فى Ar. oll‏ على بد دولة الموحدين فى القرن الاق عشر 
الیلادی . والمعروف أن جم المغرب وال ندلس تحت سلطان واحد حدث على 
يد المرابطين » وم أسرة السامین البربركانت $ le‏ أفر Li,‏ منذالقرن 
الحادى عشر» ثم حدث أن استعان بها مسلمو الانداس لقاومة تقدم المسيحيين 
فى طرد السلمین من أسبائيا ۽ فب الرابطون لنجدة المامين فى الا نداس مرة 
ثم ساروا لنصرتهم مرة أخرى c‏ ضموا بعدها بلاد الاندلس الاسلامية إلى 
دولهم فى أفريقية سنة ۰ € ولكن دولة المرابطين فى المغرب لم تلبث أن 
اضمحلت وخلفتها أسرة الموحدين سنة 6۱۱۳۰ وأرسل الموحدون إلى الاندلس 
جيشا استولى عليها بين ١١40 Sie‏ و ۱۱۵۰ وظلوأ يجاهدون ضد المسيحيين 
حی هزموأ سنة۱۳۲۳۵ وكان ذاك نذیر طردثم من أسيائيا » ومنذ سنة ۱۳۳۰ صار 
3s‏ المسلمين فى GUT‏ قاصرا على Ke‏ غرناطة التىكان يحكها بنونصر والى 
:سقطت فى سنة ۱۸۹۲ ab‏ بستوطها حکم المسامين فى الاندلس . 

وقدكانت الزعامة فى ميدان هذا الفنالاسبانی الفریی مرا کش واسبانیا بت 
يكن فيه اجزائر أولتونس شأن خطير . ولا غرو فقدكانت الصلة وثيقة بين 
مرا کش والاندلس حين كن الاقلمان خاضین للموحدين » ثم بعد أن سقط 


— AA — 


الوحدون فى بدأية القرن الثالث عشر وغدت الاندلس الاسبانية مثل ی بى نصی 
bla‏ كان يحكم مراکش بنو مرين ( سنة ۱۱۹۵ — ۱۸۷۰ ) . فالى 
عصر الوحدین تنسب بعض الماثر الشبيرة فى الطراز مغر بى »> کجامع الكتبية 
فى مرااکش والابواب DAL‏ ر باط ومراحكش » وكالجيرالدا ( منارة جامع 
اشبيلية ) وإلى عصر بنی نصر فى غرناطة برجم قعمر ltl‏ سيد العاثر ا مغر بية 
على الاطلاق e‏ وقصر جنة العرريف » E‏ ترجع إلى عمس بنی مرين المدارس A‏ 
فى مرا کش . واضحل الفن all‏ بى فى القرن الحامس عشر وكانث له مهضة ثانية 
على بد GLY Sal‏ السعديين d‏ مرا کش و یرجم إلى عهد هذه Pe‏ 
مشمهد السعدیین الشپور ومدرسة بنی بوسفب Em‏ 5 

ومن مميزات الطراز الاسبای all‏ هى استخدام نوع من العقود على هيأة 
حدوة الفرس » واستخدام الدعائم المبينة من الا جر عوضا عن الأعمدة  Le‏ 
يكسب الا بنية هيبة وجلالا عظيمين . 

ولسنا نستطيع أن نستعرض هنا الظواهر المارية ای اختص ly‏ هذا 
الطراز» وطبعته بطابع خاص عیزه عن ساثر الطرز الاسلامية وحسبنا أن نذكر 
الا خن الر e ) ve JSS) dy‏ والطنف أو الأاريز اللشبية الى كانت نظل 
البوابات الضخمة . وتلاحظ أن الأعمدة فى قصر ال جراء وف العائر الى تأثرت 
ببذا القصر قد اءتازت برشافتها وجمالها وتيجائها ذات الدلابات أو القرنصات . 
كا أن استخدام النسيفساء من الخزف فى تغطية الجدران » والاسراف فى 
الزخارف الحفورة على ابلص os Ob alle‏ فى الطراز الاسبانى الفر ف . 

كان تكل الظواهر الممارية المذ كورة تتجلی فى المارة الاسبانية المغر بية » 
ولاسم المساجد والأضرحة » وف القصور» الى برجم أقدم الباق منپا وهوقصر 


الخراء ( شکل ۱ ) إلى القرن الرابع عشر .كا امتاز هذا الطراز بكثرة أبئية 
المدارس» آدخلبا سلاطين الموحدين فى اسبانيا والغرب . وذاع صيت مدينة 
فاس بكثرة المدارس الت cul‏ تشتمل غالبا على عدة غرف لاطلاب» وعلى ieh‏ 
كبيرة للدر سکانت تستخدم للنوم أيضا e‏ وكان ناء المدرسة من طابقين وف 
وسطه صحن مكشوف . ول يكن هناك قسم فى البناء لاتباع كل مذهب من 
المذاهب الأربعة OY‏ هذه المدارس كانت كلبا للاذهب المالى . 





( شكل ۱ ) منظر فى قصر الجراء بغر Abb‏ » عذل صحن الرياحين وبرج قمارش . 


$ — الطر از الصری السورى : 


كان الفن ac‏ العصر الطولولی ( UU ) ٩۰ ٩-۸٩۸‏ للاساليب الفنية 


العباسية . ولا فتح الفاطميون مصر AA‏ ثم استولوا على جزه كدير من 


الشام c‏ وصارت لهم دولة عظيمة US‏ على يدهم الطراز الصری السوری . وتطور 
بعد ذلك على بد الماليك ) Avo e‏ = ۱۵۱۷ ) تطورا بعيد الدی e‏ حى US d‏ 
أن ننسب أل الفاطمیین طرازا خاصا وال CLI‏ طرازا e ZT‏ ولکنا لسنا 
M RM‏ المیزات الدفیقه ی كل منبا» فلا باس من أن ركا La‏ 
طرازا واحدا » Oly‏ ننظر فى میزانپما على وجه عام . 

وقد کان الطراز الصری السورى أحكثراعتدالا واقتصادا فى الزخرفة من 
سائر الطرز الاسلامية ولاسيا الطراز الاسياتى الغر ی . 

وقد تأثر الفاطمیون بالاسالیب الفنية الفارسية بمض التأثیر فكثر رسم 
الانسان والحيوان على التحف الى ترجع إلى عصرم . وف دار الا ثار العر بية 
ألو اج ate‏ كانت فى أحد قصورم ues.‏ زخارف محفورة Joe‏ مناظر صيد 
وطرب وموسيقى وسفر » وغير ذلك من صور ALI‏ اليومية ( شكل ۳۲) كا نهد 
كثيرا من صور الیوانات على الخرف ذى البريق e all‏ تعتبر صناعته 
من مفاخر العصر الفاطمی » وعلى قطم النسیج الفاخر ال كان ها تأثي ر AS‏ 
فى صناعة النسيج فى صقلية ds‏ اسپانیا . 

وقد بقى من pall fue‏ الفاطمی ال امع الأ زهر ومن الظواهر المعمارية الى 
بمتاز بها العقود الغارسية الطراز» وهی مبنية من الا جر وعلیها طبقة من جص غنية 
بزخارفها النبائية والخطية . ومن أبنيتهم أيضا جامع الحا كم و jus, jx‏ ذات 
القواعد pb‏ ية » والجامع الاقر Gall‏ تاز el,‏ ذات الزخارف الجيلة . وف 
pal‏ الفاطمى استخدمت القباب فوق الاضرحة الى شيدت لبعض أولاد الامام 
على . وقد كانت القباب قبل ذلك تبنى فوق جزء من أبواب الحراب فى المسجد 
وصفوة القول أن الفن فى العصر الغاطمى كان زاهرا وكانت قصور الفاطمیین 


عامرة بالتحف الفنية الى أقباوا على جمعها وأفاض فى وصفها المؤرخون Jl‏ 931 

do عصر الدولة الابوبية ( ۱۱۷۱ — ۱۳۵۰ ) فقد امتاز بالمائر اطر‎ Ul 
الذا هب‎ a ولاسما القلعة كا امتاز بالدارس‌الکثيرة شيدها الابوبیون لتدر‎ 
» بة العقيدة الشيعية » واذلك كانت هذه الدارس صليبية الشكل‎ le 1 الار‎ 
Aly ولكل مذهب فپارواق . ومن الظواهر المعمارية فى العصر الابو‎ 
تكقبة الامامالشافعی.آما فى الرخرفة فقد انصرف‎ dl ا یلا حلاة زوایاها‎ 
. الزخارف النبائية والهندسية‎ d الفنانون عن رسوم الانسان والحيوان وأبدعوا‎ 
Lyd على أن عصر الماليك فى مصر هو الذى جعل القاهرة متحفا عظيا » تتيه بها‎ 
HEI a من مساجد وقصور تتجلى فما عظمة الطراز المصرى السورى » ولا‎ 
» المشاهد ا فيها من زخارف دقيقة » وفسيفساء بديعة » ورخام متنوع الألوان‎ 


QUE "os o. 1 - le 
وابواب 5.022 6 ومادن‎ € Alis وشرفات‎ 





رشيقة € ls‏ منمقة ont cl dus‏ 
„el‏ هذه العائر جامع ur AU‏ وجامع 
فلاوون وجامع الناصر بالقلعة وجامع السلطان 
حسن وهو أحسن مثال المدارس ذات الا رة 
الأروقة » فضلا عن أنه جع بين الضخامة ودقة 
الزخارفم جاعم sil‏ دد و jus‏ عحر | as‏ و _کنبره 
و ګجدارنه el‏ بالفسيفساء YA‏ ۰ 
ومن التحف النفيسة التى امتاز بها الطراز ( شكل ۲ ) مشكاة من الزجاج 
yu ick, ۰ [MU a sal! ۱‏ أوسورية 
الصری السوری الشکاوات الصنوعة من فى aul o ill‏ عضر 
)۱ راجم كتابنا کنوز الفاطمیین 3 e pan‏ 


— ويا — 


الزجاج المموه ینا التى كانت زدان بها مساجد القاهرة ( شکل ۲ ) ؛ وتنخر دار 
UD‏ العربية بإمتلاك أ كبر عدد منها فى العصر الحاضر. وكذلك تقدمت صناعة 
احرف فى عصرالاليك تقدما کبیرا . واتقن al‏ السامون فى SE par‏ 
النباتية والهندسية على الأحجار والاخشاب والا قشة والمعادن . 

ودار UW‏ العر بية فى القاهرة متحف مين يكل القاهرة نفسها عساجدها 
Le fle,‏ للدلالة على عظمة الطراز المصرى السورى وامتيازه os‏ سائر الطرز 
الاسلامية بحسن الذوق وروعة النظر . 

ه — الطراز الغارسى : 

إذا ذکرت ايران فى القن الاسلاتى » فان أول ما ينصرفاليه الفكر هو 
الصور البديمة الى رقها الفناثون الفرس » والسسجاد اميل الذىلايزال عط MEI‏ 
الشرقیین والفر بیین حى الآن . وقد.امتاز الطراز الفارسى بالزخارف النبائية 





( شكل؟ ) مسجد قم Neh‏ 


ولا سم الزهورء وبالأسراف فى رسوم الانسان والحيوان والطیور Le‏ مختلف 
التحف الفنية . وقد عنى الفرس بصدق تمثيل الطبيعة dial ley‏ 
رسومهم النباية ولمل بعض السر فى ذلك أنهم تأثروا بالاسالیب الصينية d‏ 
هذا الميدان . 





( شكل ٤‏ ) مدخل مسجد شاه باصفبان 
Ul‏ العائر فى الطراز الفارمى فتمتاز بكسوتما بالواح GA‏ نبغ الفرس 


فى صناعتها . 
ومن أزهى عصور هذا الطراز حك الأسرة الصنوية فى القرن السادس عشر 
والسابع مشر واليه برجم الميدان الشاهانى فى اصنهان وهو من أجل ميادين 


العام و یمد الى امع الطل عليه ام الجوامع الفارسية . 

ومن الظواهر i lall‏ فى هذا الطراز العقد الفارسى JSS)‏ 4 ) والوجهة 
المستطيلة التى حف بها من cl‏ مأذنة اسطوانية الشكل دقيقة الطرف فى 
أعلاها » حيث تقوم شرفة at‏ كالفنار ( شكل ۳ و 4 ). 


و — الطراز الترى : 

سقط السلاجقة فى القرن الرابع re Ji że‏ فى LAT‏ الصنری إلى 
Cuil‏ الذين استطاعوا الاستيلاء على القسطنطيفية سنة ۱۵۵۳ » وامتد ef o‏ 
حنى وصل فى القرن السادس عشر إلى الجر ومصر والعراق . وقام era‏ طراز فى 
اسلامی امتاز بتأثير الأ سالیب المارية البيزنطية من ناحية و بتأثير الطرازالفارسی 
والأساليب الفنية السلجوقية من ناحية أخرى . 

وقد كانت العلاقات وثيقة بين الترك والاور Uco‏ لبثالطراز NSA‏ 
تأثر ملذ بدابة القرن الثامن عشر ia‏ الباروك الاور ىه ثم 
فى منتصف القرن الثامن عشر بطراز SSN‏ 

ولمل خير ما ننج الترك تحف القاشانی والخرف الى كانت تصنع فى Lal‏ 
الصغرى فى القرنين السادسعشر والسابع عشر » وامتازت بألوانها احميلة los‏ 
o^‏ رسوم الزهور والنبانات؛ كما cd es) "me‏ بصناعة السجاحيد الصغيرة all‏ 
وبكتابة الصاحف وتذهيبها بالخط الیل : و بنسج AS‏ البديعة 
وتطر یزهابالوضوعات ال خرفية النباية | Leg‏ کان له أعظم الا fo‏ النسوجات 
الابطالية ومنسوجات الجزائر اليوثانية 

أما الساجد إلتركية فتمتاز STE‏ المشوقة والتعددة » و بتصمیمها الذى 


a‏ تصمم كنئيسة bf‏ صوفيا فبتكون من مر بع فسیح تعاوه قبة كبيرة بحیط بها 
lar‏ 

ومن أعظم الذبن اشنهروا فى تار بخ الممارة الاسلاميةالمبندس الترىسئان ‏ 
المتوفى سنة NOVA‏ ومن تصمیمه جامع شاه زاده وجامع السامانيةوجامع البايزيدية . 
وقد SAI Al‏ با شيد فيه من قصور وأسبلة ومساجد » أ كثرها مکسو 
JEW‏ الیل . 
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( شکل ه ) جامم السلطان ant‏ الاول فى استانبول 


5 — الطراز آطندی : 





JU‏ ت اند الاسلامية بالطراز الفارسى تأثرا كيرا حى أن كثير بن من 
Ast‏ ستبرون الأساليب الفنية الاسلامية فيها Ae‏ عصر المغولجزءأ من‌الطراز 
الفارسی . ولكن الواقم أن العمائر التى قامت فى المند حت لواء الاسلام d‏ 
القرون السادس عشر والسابع‌عشر والثامن chc E‏ بظواهرمعمار ية خاصة 


بها کا أن الفنانین امنود اختاروا زخارف وألوانا تتفق وترائهم اطندی ¿el‏ 
فيحسن اعتبارالطراز المندى طرازا LE‏ بذاته . وقد امتازعصرالاباطرة«أ کر» 
endlos » ) ۱۱۰۵ — Yoox)‏ ) ۱۹۰۰ - ۱۹۲۸ ( > وشاه he‏ € 
—11YA)‏ 1104( يازدهار العمائر والفنون. وکانت العاصمة « آجر al‏ ثم فتح ور 
سكرى ثم لاهور ثم دی . ولا تزال هذه الدن محتفطة ببعض بدائم هذا الطراز 
انى امتاز على الخصوص ما شيد فيه من أضرحة مثل تاج محل وضريح مود 
عادل شاه 

وتمتاز العمائر الهندية پاستخدام العقود الفارسية ls ye‏ ذنها الاسطوانية 
و LL‏ البصلية JEN‏ » وبزخارفها الدقيقة . وقد كان تأثبر الطراز الفارسی 
آظبر فى الساجد منه فى سائر العمائ رکالقصور والبیوت والقلاع . و JUI us‏ 
المندى كذلك بالقباب الصغيرة فوق الوجبات الكبيرة (NIE)‏ 





( شکل 5 ) صورة مسجد الجمعة فى دی ad‏ 
أما الصور المندية فقد ور ت کثیرا من تقالید التصو برالفارسی‌ولکنها ختلف 
عنه فى الالوان والناظر الطبيعية ووجوه الاشخاص ( أشكال (enga‏ 


—Yo — 


dua ew خر 4$ الا‎ Ji عناصر‎ 


الفنون الاسلامية زخرفية قبل كل شىء » فسوف‌نری أن الفنان فى الاسلام 
لایکاد يحتمل de y‏ مساحة خالية من الرسوم والزخارف . policy‏ الزخرفة فى 


الاسلام As‏ 
١‏ - الصور الا دمية وايوانية . 
v‏ — الرسوم الهندسية . 


م ب الزخارف الثبائية . 
۽ — الزخارف الخطية. ` 


: الصور الادمية والليوانية‎ — ١ 


عرف السلمون الصور الا دمية ورسوم الیوانات » ولکن تمثيل الكائنات 
SEL‏ مکروها فى الاسلام بوجه عام . ولیس ف القرآن شیءعن هذا التحر یم 
لان كله «الانصاب» فى الآية ال كان الستشرقون وغیرم یذ کرونبا فى هذه 
Poll‏ ؛ لابقصد بها سوى الأحجار الكبيرة والاصنام الى كان العرب 
يعبدوتها ويقدمون هما القر بان . ولکن کتب الحديث » وهی | توضم إلا بعد وفاة 
ATL A‏ من قرنين من الزمان» تنسب اليه بمض أحاديث حرم شيل AIST‏ 
LL‏ أو تصو برها . وقد یکون صعيحاً أن هذه الأحاديث موضوعة » وأنها لاتعبر 
إلا عن الرأى الذى كان سائدا بين رجال الدین منذ القرن الثالث بعد ا هجرة ؛ 
ولكننا نميل إلى القول بأن كراهية التصوبر فى الاسلام ترجع إلى عصر e‏ 


Pile} )۱(‏ والیسر والانصاب والأزلام رحس من عل الشيطان فاجتنبوه...» قرآن کرء 
ب والازلام رجس من مل جنار 2 


نفسه » وأن أساسها الرغبة فى ابماد ull‏ عن الصور AR‏ تقر بهم من 
عبادة الاصنام . كا أن البساطة والترف اللذین كأنا سائدين فى فجر QUY.‏ 
كانا لایشجمان على هت المائیل أو رقم الصور . 
وقد قبل إن السلمبت فى el‏ تصو بر الخاوقات الحية كانوا متاثرين یا 
كان سائدا عند الیپود » حىأن اللأحاديث النبوية الى تروى فى تحر يم التصوير 
تشبه فى bes‏ التعاليم الببودية فى هذا التحريم . 
والمعروف أن الامم السامية عامة كانت ككره التصوير أو لم تكن لها فيه 
مواهب كبيرة وأساليب فنية راقية ۽ Laila)‏ نها كانت تنسب للصور Lath‏ 
سحر با ليس هنا حال شرحه . 
ونان تکراهية التصو بر وعمل القائيل عامة بين Jes‏ الدين فى MN‏ 
اختلاف مذاهیپم من سنيين وشيعيين . ولسكن هذا النبى عن مثيل الكائنات. 
الحية وتصو برها )یکن el‏ بين السلمین فى كل زمان ومكان ؛ بل کان لایلتفت 
اليه فى أحيان كثيرة ۽ ولا سيا بين N‏ الاسلامية التى لم تكن سامية الأصل » 
أو الت كان ها تراث فی ومواهب ف التصو بر تجمل اقلاعبا عنه ليس هينا » 
کا کان‌هینا عندالعرب أنفسهم .وهذا هو pall‏ فى ازدهار صناعة الصور والرسوم 
التوضيحية d miniature painting‏ ابران واهند وتركيا ۽ و به يفسر ll‏ وجود. 
الصور الآدمية والحيوائية على منتجات الطراز الفارسى فى الفن dese N‏ 
منتجات‌العصر الفاطمی,عصر . ولا دخ ل للمذهب الشيعى فى ذلك e‏ فان الابو Oxo‏ 
مثلا كانوا من أبطال الذهب السنى » ومع ذلك فقد كانوا يقبلون على التحف. 
المعدئية ذات الوضوعات الزخرفية الستمدة من LEN‏ . وفضلا عن ذلك فان 
اهنود c‏ والترك » والمسامين‌الذين شيد لهم قصر الراء والذين صنعت هم ol‏ 


العاجية ذات الزخارف الادمية » کل هؤلاء VIT‏ سنبین بل إن ايران لم تنخذ 
الذهب الشيعى مذهبا Le)‏ ها إلا منذ بداية القرن السادس عشر الميلادى . 

ومهما یکی من شىء فا نكراهية تصوير الخلوقات البة كان ها تأثير حبق 
فى طبيعة الفنون الاسلامية يمكن تلخیصه فى الأمور الا تية : — 

| — جعلت المسلمين ينصرفون إلى اتقان أنواع أخرى من الزخرفة بعيدة 
عن put‏ الطبيعة الحية أوتصو برها » وقد أفلحوا فى هذا الميدان» Somo zo‏ 
المناصر الزخرفية الى ابتدعوها طابعا على فنونهم € وصارت تنسب الیهم کا : 
بظهر من لظ » bi‏ السك » . 

ب - أن الساجد وأثائها والصاحف روعى فى زخارفبا استبعاد رسوم 
الكائناتالحية ۽ فأصبحت ف الغالب خالية من الصور والقائيل الى يستعان يبا 
على شرح العقائد الدينية وتوضيح EN‏ الدين وحياة أبطاله »كا فى المسيحية مثلا. 

> — أن الفنوت الاسلامية لا تظبر فيها عبقر ية النحات . فالقاثيل 
التجسيمية لا بکاد p‏ به لها . والئناثون o eas.‏ الى المارة Jl‏ زخرفة المبالى 
pe Cil da‏ اة . 

و — أن صناعة التصویر POTS‏ واهنود المسلمينوالئرك 
| تمرض‌للموضوعات الدينية الا ندر . أجل إن بعض الصورین موا صورا 
لمدد من Sol Ll‏ الشهورة فى EN‏ ارسل الختلنين » كا ls) eel‏ صورا 
لبعض الموادث فى السيرة النبو ية (ميلاد النبى - مقابلة النى Lat al‏ 
فى الشام ‏ وضع الحجر السود فى الكعبة بيد oil‏ نزول الوجى- المجرة 
الى Sl eo‏ — الاسراء والمعراج ‏ تکدیر النى للاصنام فى الكمبة 
بعد فتح مكة ‏ حادث غديرخم الذى يزعم الشيعة أن التى أوصى عنده 


y هذه الصوركانت نادرة ول‎ Jed طالب ) ۽ ولکن‎ al لملى بن‎ int 
رضاء رجال الدين . حتى لیکندا أن نرى فى هذا الميدان فرقا عظما بين التنون‎ 
بية » فقد كان المصورون فى الغرب على اتصال وثيق‎ all الاسلامية والفنون‎ 
بالكنيسة يستلهمونها موضوعاتهم ويستمدون منها تشجيعهم فغلب على منتجانهم‎ 
كان رجال الدين فى الاسلام پنبنوت‎ Va. الطابع الدینی الى عصر غير بعيد‎ 
. ای تعضيد‎ erm المصورين ولا يقدرون مواهیهم الفنية ولا‎ 

« الخطاطين فى الاسلام » لعنايتهم بكتابة القرآن‎ BEG ان علت‎ - p 
يكن مکروها من رجال الدين » وکان يليهم فى خطرالشأن الذهبون»‎ Lee) ولان‎ 
. بمض‌صفحات | طوطات‎ ly الذي كانوا يز ينون جميل الرسوم الهندسية‎ 
على منتجات هؤلاء الفنانين حى أن الذين لم بستطیموا شراء‎ JUI وقد زاد‎ 
يقنمون بالحصول على عوذج من كتابة خطاط مشهور‎ VE مخظوط بأ كله‎ 
AT الغالب‎ corel lol وأصبحت هذه الماذج ضالة اطواة وارتنعت‎ 
الأمراء والاغنیاءفی المند وايران وتركيا‎ ea من الشعر » وجمع‎ AT 
توقیع الخطاطين ۽ ومن‎ A كثر هذه‎ Í ومصر المجموعات الفاخرة. وكان على‎ 
. أعلام صكمبا ابن مقلة وابن البواب وياقوت المستعصمى‎ 

و أن أ كثر ostall‏ السامین لم نكن لهم براعة مشهورة فى الرسوم 
Lal bly Lol‏ ول يكن دأب الفنان صدق تمثيل الطبيعة » بل كانت له 
أساليب اصطلاحية طلت باقية فى أرق عصور الفن e‏ فقل أن جد ble‏ سم 
الا لسان» ونس بالاعضاء. وقوة التعبير فى الوجوه IYA‏ على الشاعر الختلفة » 
pl‏ إلا على يد نفر قليل من أعاظم المصورين الذين نبنوا فى إيران . والرسوم 

العارية لا تکاد OSS‏ معروفة فى AN al‏ وقوانين النظور Map‏ 
y‏ انظر الأشكال من ۷ إلى ٠١‏ . 


— Y — 


والضوء ورس لاشخاس bra Asad ER d‏ " من ارو وح واطرکة 
ودقة التعير » Ss‏ مع ذلك LA‏ سحرها وحمالها لآننا js 3l ee‏ فى ثقة 
واطمئنان إن القنانین Ot‏ لم صوروا الانسان أو la otl‏ کانوا 
يتخذون منهما موضوعات زخرفية . 

ز كان لكراهية التصوير فى الاسلام صداها فى المسيحية . فقد ثبت 
أن القائمين We‏ كاسرى الصور iconoclasts‏ عند السیحیین فى القرن الثامن 
المیلاد ی كانوا متأثر بن call us‏ فى هذا الصدد . 





a 
» غطاه ابریق من الفخار‎ ) ۷ JS ) 
عليه زخارف محفورة ومنفوشه . وهو‎ 





من صناعة ايران فى القرن الهادى عدر ومتقوشة بالالوان من صناعة مدينة الرى 
ا ميلادى و فو ظالآن عتحف مترو E OU y‏ ان فى القرن الاك عمر . عفوظة 
فى نیو بورك عتحف اللوفر فى باريس 


: الرسوم المندسية‎ — y 





عرفت الفنون الى شبقت الاسلام oy 5e lus‏ الرسوم اطندسية » 
ولكن هذه الرسوم لم يكن ها فى تلك الننون شأن خطير وكانت d ga‏ 
الغا بکاطارات لغيرها من الزخارف . أما فى الاسلام فقد اضحت الرسوم 
ا هندسية عنصرا أساسيا من عناصر الزخرفة . 


— P. — 





( شكل ٩‏ ) صورة Sle‏ على قطءة من صحن خزفی ذى بريق معدلی » برجم الى العصر 
الفاطمی فى o il‏ اسادی عفر » ومحفوظ oy‏ عجموعة صاحب السعادة ارا كيل Lat y‏ 
والمروف أن الحزف ذا البر بق Gall‏ من العم رالفاطمى 09% مزینا برسومآدمية وحيوانية 
ds‏ جيلة كا يظبر من الجموعة المينة اللحفوظة فى دار الآثارالعربية بالقاهرة » ولكن رمم 
مثل هذا: الجال نادرجدا فى القنون الاسلامية ء بل نا لا نمرفه الا على قطمة من صندوق عاجى 
Süd‏ ان Ab 4d | Carrand‏ بسحف Bargello gle AN‏ عديئة فلورسة. 





( شکل ۱۰ ) اناء من النحاس من صناعة مصر فى عصر CULL‏ وتظبر فى الصورة زخرفة 
فى قاع الاناء من الداخل » قواءپا ست مكات ملتفة فى وضع هندسى جيل حول دائرة صغيرة فى 
وسط الفاع . 6 بطر فى سطح الاناء صورة ااسکاس وهی « رنك » الساق أو شارته فى 
عصر ULM‏ . وهذا الاناء من de gat‏ حضرة صاحب السعادة ارا كيل وبار باشا . ويذ كر 
شکل هذا الاناء وزخرفنه بالأو الى الق كانت تصنع من الفخار الطلى بالمينا فى عصر الماليك 
als‏ وحد على أكثرها رسوم رنوك وزخارفی هندسية ikg‏ وعبارات Lil‏ النسخی 


£ 


ولسنا تريد هنا أن gai‏ عناية خاصة بالرسوم الهندسية البسيطة کالثلثات 
Ly,‏ بعات والمینات والاشكال الخمسة والسداسية» كا لاتعنيناأيضا HN‏ 
الهندسية gil‏ كان ها شأن يذكر فى الزخارف الساسانية البيزنطية کالدواثر» 
والعصائب والجدائلالزدوجة » NW c SIL ell‏ : 
رامخطوط المتشابكة ولكنا نقصد ارسوم الهندسية 
الى امتازت بها الثنون الاسلامية ولا سما d‏ عصر 
AU‏ عصر :تلك هی UI‏ کیب المندسية ذات 
الاشكال النجمية التعددة الأضلاع . وهى الى 
ذاعت فى مصر واستخدمت فى زخارف التحف 
الخشبية vx JS)‏ ( والنحاسية ٠١ JSS)‏ ) وف 
الصفحات IN‏ المذهبة فى المصاحف والکتب 
وفى زخارف السقوف وغير ذلك . وقد SERIE‏ 
هذا النوع وانصرفوا الى الابتكار والتعقيد فيه . 





وقد عی الاستاذ برجوان الفر ی Bourgoin‏ ( شكل ١١‏ ) مصرام باب 
بدراسة هذه الرخارف الهندسية المعقدة وبتحليلها a N‏ 2 
الى أ بسط MU‏ يتجلى من دراسته‌الطر يفةأن ف الفرن الخامس عدر وفوظ 
براعة المسامين فى الزخارف الهندسية لم rn US‏ ف 
الشعور والموهبة الطبيعية فحسب بل كانت تقوم علىعلم وافر بالهندسة العلمية. 


وأعجب Al‏ بهذه الرسوم المندسية وقلدها بعضهم حى ليروى عن ليوناردو 


J. Bourgoin : Les éléments de l'art arabe ( Paris 1879). eb (۱) 


pp —‏ — 
دافینشی أنه كان gan‏ ساعات th sh‏ ,برسم ها الزخارف الهندسبة الاسلامية 


(شکل ۱۳). 





مصر فى القرن الرابع عفر اليلادى ومحفوظ بدارالاثار العربية 


ولسنا نظن ol‏ كنب عند المسمين فيها عاذج الزخارف 


البندسية الاسلامية الذائعة » ولکنا نرجح ان هذه GA‏ سرا من 


ML MS "wer 
AXE RES AIT 





( شکل ۱۳ ) زخرفة اسلامية ایوناردو دافینفی 
أسرار الصناعة » يتلقاه الصبيان عن معلمیپم فى الفن والهنة . 
والشاهد أن الزخارف المندسية أ كثر ذيوعا فى الطراز الصری السورى 
منها فى سائر الطرز الاسلامية حنى لقد قيل نبا ترجع إلى الفن المصرى القديم 
کا تال v] oy eT‏ تظہر فی زخارف اللیام والسجاجيد الئ كان يصنعها 
الأقوام الرحل الذين LIT‏ ببیشون فى أواسط آسیا » وقال فريق ثالث نبا 
ر ade uc lla‏ الى حذقها فريق مس صناع الفسيفساء عند البيزنطيين 
وورتها er^‏ صائعو الفسيفساء السلون . 


"O93 


n. ( 
^ 


( شکل ۱6 ) زخرفة هندسية اسلامية 





والعروف أن uas‏ اازخارف الهندسية التى استخدمپا البیزنطیون والقبط 


— Y — 


اننقلت إلى ایرلنده حيث استخدمت ف تز بين ¿OU il al‏ 
ولكن ل يكن لها هناك الوفرة والتعقيد اللذان کانا U‏ على يد المسلدين e‏ والاذان 
كان يكسبان بض LS‏ شيعا من SLI‏ وا ياة . 
وقد طبعت الفنون الاسلامية بطابع هذه الرسوم المندسية حى أن برجوان 
Bourgoin‏ العام الف رنسى السالف ال كر أشارفى معرض les‏ إلى 
ثلاثة فنون عظيمة : هىالذن AV‏ يق » والفناليابانى» ol‏ العربى ( الاسلای) 
وشببها بإلنصيلة اليوانية والنباتية والمعدنية على الترتيب ؛ إذ أنه شاهد فى Ql‏ 
الاغریق عناية بالنسب وبالاشكال التجسيمية Plastic Forms‏ و bu‏ ثق الجسم 
be «alil Y!‏ عرف ف الفن GM‏ دقة فى Jute‏ المملكة النباتية, 
ورسم الاوراق والفروع والزهور . أما فى ull‏ الاسلای فقد ذ كته JS‏ 
المندسية التعددة الا ضلاع بالأشكال الباورية الى توجد علیها بعض العادن . 


م - اارخارف النباتية : 


Ul‏ المنصر Je JI JU‏ ف الاسلامية » فد sb‏ کثیرابانصرافالسلمین 

عن استيحاء الطببعة وتقليدها تقليداً صادةا أمينا . VG‏ يستخدمون الجذع 
والورقة لتكو بن زخارف تمناز ا فيها من تکراروتقابل وتناظر e‏ وتبدو عليباسحة 
هندسية جامدةتدل عل سيادة مبدأ الجر بد والرمز فى الفنون (vo LALA‏ 
وأ كثر الزخارف النباتية ذيوعا فى الفنون الاسلامية الارابسك » وقد عت هذه 
التسميةحنى cols‏ تطلق على كل الزخارف النبائية الاسلامية » ولكن OVE‏ 
الارابسك هی الزخارف المكونة من فروع نباتيه وجذوعمنثنية ومتشابكة ومتتابعة 
وفيهاموضوعات زخرفية مهذبة (stylised)‏ ترص إلى الوريقات والزهور وتسمى أحيانا 


پات أو نصف پالت . وقد بدأ ظبور زخارف الارابسك فى CMA‏ 
الیلادی » فثراها فى التحف والزخارف اجلصية الى كانت as‏ الجدران d‏ 
مدينة سامرًا بالعراق € وفى مصر ابان العصر الطولوتى » الذ ی كان متأثرا کل 





(No Je )‏ حشوة من dn tl‏ ذى الزخارف 
النبائية .من صناعة مصر فى الفرن‌الماشر أو الحادى عدر . 
محفوظة بدار الاثار all‏ بية فى القاهرة 
التأثر با سالیب الفنية العراقية» نظرا o3‏ این‌طولون نشأ فى سامرا » ونقل منها 
إلى مصر الأساليب الفنية الى كانت e‏ فى العراق . E‏ رى بدء زخارف 
الأراسك على النحف المحشبية الى عثر علیها فى سامرا أو الى Lal e‏ إلى 
العصر الطولونى . وتطورت زخارف الارابسك فى pal‏ الفاطمی حى بلغت بعد 
ذلك غاية عظمتها قى QUIE‏ الاسلای منذ القرن الثالث عشر ( شکل ٠١‏ ) 
وقد gal‏ السامون زخارف نبائية أخرى غير الارابسك تتکون أيضا من 
iUe rie‏ وأزهار وأوراق cal‏ فى دقة تقليد الطبيعة بحسب العصور والاقالم. 
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على اتنا نلاحظ فى ایران من aut‏ القرن الثالث عشر الیلادی أن الوضوعات 
الزخرفية النبائية کانث مثالا Bole‏ لاطبيعة » ركان ذلك athe‏ الذن الصينى الذى 
ts el‏ من أساليبه إلى الذن AM‏ الفارسی على يد الفول فى ايران » 
e‏ انتشرت من ايران إلى غيرها من WI‏ الاسلامية 6 نراها على بعض 





be, حوض من الرخام . من صناعة سورية سنة ۷۷ ميلادية‎ ) ۱٩ JG) 
dad فى متحف فکنوریا والبرت‎ 

الشکاوات الصنوعة فى سورية أو مصر ( شكل ۲ ) Sl des‏ والقاشائى 
الصنوع فى سورية و سيا الصغرى ف os al‏ السادس عشر والسابع عشر . 
( شکل ۱۸۱۷ ) . 

وقصارى القول أنالرسومالنباتية كانت منذ البدايةعنصرا هاما من عناصر 
الزخرفة الاسلامية » ولكنها كانت ترسم بطريقة اصطلاحية مهذية . وقد حاول 
jan‏ العلماء أن يضر ذلك بنفور المسلمين م نتقليد ze US‏ وج لوصدق de‏ 
الطبيعة . وفسرها | خر بالأحوال اللوية الى تسود أغلب البلاد الاسلامية فلا 


تساعد على اظبار بدائم الطبيعة gly‏ الزهور والنبانات واختلاف الفصول E‏ 
يحدث فى البلاد all‏ بية » أو فى بلاد الشرق الاقصی . 
ومع ذلك كله فان على كثير من الماثر والتحف رسوما Al‏ دقيقة » $4¿ 





( شکلی ۱۷ و ۱۸ ) لوحان من الفاشای المنفوش بالالوان العديدة . من 
صئاعة Lo‏ المخرى Jd‏ الفرث السادس عشر . , ins Ob ig‏ الفتونه 


Dis jl‏ باريس 


مقارنهاپارسوم BLL‏ عصر النبضة باورو با . وحسبنا أنندًكر النروعالنباتية 
وعناقيد العنب وأوراقه وما إلى ذلك ما نراه فى قبة السخرة » وقصر الشی » 
weer‏ » وعلى منبر جامع القيروان » کا نرى غيرها فى زخارف العقود والنوافذ 
فى ضر بح الساطان قلاوون » وفى الايوان الرئیسی بجامع السلطان حسن . 

أما زخارف الارا بسك as‏ أشرنا إلى املا فى مدلوطا حتی eT‏ لا تزال 
تطلق على كل زخرفة قوامپا المع بين رسوم نبانية اصطلاحية ومهذبة 
> ومرتبة ومكررة فى أساوب هندسی أساسه التوافق والتناظر . 


4 سب الرخارف الحطية 0 


وهی حقا ميزة من مبزات الفنون الاسلامية » فان الکتابات الرقومة على 
الأبنية والتحف الختلفة ليس القصود بها Ulo‏ اثبات اسم صاحب التحفة أو 
مؤسس البناء وتاريخة أو التبرك ببعض الابات القرائية الكرعة أو بعض 
العبارات الألوفة » بل ان الفنانین السلمین Lit]‏ الكتابة عنصرا حقيقيا من 
عناصر الزخرفة فعملوا على رشاقة By LE‏ وتناسق أجزائها lil des‏ 
ورژوسبا ومدانبا وأقواسما بالفروع النبانية والوريدات ۱٩ J)‏ و ۲۰) ۰ 
RA‏ قسمان : خط DS‏ بت از بزواياه القائمة » وقد كان 
مستخدما حنى آخرالقرن seul‏ على dy SU‏ الصاحف » dable‏ النسخى 
العادى. وقد llo‏ الكو بسیطا فى أو لأمره ثم تطور فى سبیل الرشاقة مئذ 
القرن التاسمالميلادى c‏ ودخلته الزخارف النباتية المتفرعة والمتشابكه dall, gonad‏ 
nasa‏ ثم أصبحت روف فى القرن الحادى عشر أنيقة تقوم على أرضية 
من الزهوز وال غصان ء حنى جاء النصف الثانىءن القرن GU‏ عشرو بدأ اعمط 
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النستى يستخدم على الأ بنية وف المناسبات ارعية بدلا من اعمط الکوفی . وقد. 
كان الحط النسخی‌قبل ذلكغيرمستخدم إلا فى المخعاوطات العادية . وليس انط 
zul‏ أحدث من a I bal‏ » لان SA atl‏ نا معروفين فى القرنالسابع 
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( شکل ۱٩‏ ) صورة ثل تطور الخط GSCI‏ والمناسر الزخرفية فبه els.‏ 
على بعش العمائر فى افريقية (نقلا عن مارسيه) 


البلادی غير أن اللط STO‏ شاثها فى الکتابات على الاحجار والنقود dy‏ 
| الصاحف ‏ بيا Sul‏ مستخدما فا عدا ذلك . 

ول يكن استخدام انلط فى الزخرفة قاصرا على أشرطة الكتابة الكوفية 
أو النسخية على الأ بنبة » أو على النحف من خرف ومعدن وخشب وعاج ولسیج 
ومخطوطات لحسب ؛ بل كان الفنانون السامون يبدعون ف كتابة العبارات 





( شكل ۲۰ ) مثال من الزخارف الخطية علىقطمة من نسیچ ايرائية ترجع الى القرن SE‏ 
عشر ونس العبارة السکتوية : « وف القبر Suey‏ وف اللحد وحشق € ( عن فييت) 


cad‏ المتداخل بحيث تظهرالعبارة KE Je‏ مر بع أومستطيل كأ كانوا 
SES:‏ العبارة أو الكلمة LL‏ النسخی أو بغيره على شکل حیوان أو طائر . 

ركان تصو بر الخطوطات وصلیتها پارسوم الاونة آمرا Jt‏ بالنسسبة إلى 
کتابنها el abb‏ . وکان al bl‏ — كا ذکرنا — يقدرون فن امخطاطين 
آحسن تقدیر فكانوا يبذلون الأموال الطائلة فى سبيل الحصول على منتجامم 
€ يدفم الأور بون الأن ok‏ العالية Spent‏ على لوحات مشاهير 
الضوزین. 

وبدأت الزخارف فى الظپور على الصفحات المكنو بة فى الصاحف منذ 
عصر متقدم وكات YIU‏ رؤوس اسور والفواصل بين AN‏ وعلامات 


الأحزاب والاجراء غير أن الورقتين الأولى والثانية -وفیهما db‏ القرآن وبده 
سورة البقرة ‏ ها اللتان عنى Ly‏ عناية كبيرة حى كانتا تزدحمان بالزخارف 
وتلمعان بالألوان البراقة . Gul,‏ المخطوطات غير القرآنية فکانت عناوين. 
الكتب أو الأبواب أو الفصول هى التى e‏ بزخرقنها وتلوینپا فضلا عن 





( شكل ۲۱ ) صورة صحفة من ممرحف بالط الكوفى » لعلبا من صناعة مصر 
أو العراق فى الفرن GUI‏ عشر البلادی . وتظمر فى الصورة الزخارف النباتية الق 
تقوم بين الكتابة . وهذه التسفة محفوظة فى دارالاثار العربية بالقاهرة 


cill (es‏ بالصور الصغيرة (all Miniature painting‏ امتازت Ger,‏ اران 
والهند ثم IG‏ ۱ 0( 

ولا bre‏ قبل الانتقال من عناصر الزخرفة الاسلامية أن نشير الى آن 

بعض التحف يتمع فبها عنصر أو أ كث رمن هذه المناصر ( شكلى ۲۲ و۸٣‏ ) . 





( شكل ۲۲ ) سقف من الحشب الحفور من صناعة صقليه فى الفرن SAL‏ عفر 
ومحفوظ الآن بالتحف الاهلى فى بالرءو 


(۱) راجم كتابنا : التصوير فى الاسلام عند الفرس ( مطبوعات لنة التأليف والترچة 
والنعم سنة (AAYA‏ . 


yan‏ حو yal‏ الفذو 3 الاسلامية 


: ¿Lal اهية‎ Sa 

وتتجل فى ميل ostill‏ المسامين إلىتغطية الساحات وهر بهممن ترکپابدون 
à‏ أو زخرفة . فان من أ كر ما بلفت النظر فى العائر والتحف الفنيةالاسلامية 
ازدحام AG Bey‏ واتصالها حنى تغطى المساحة كلها أو جزءا منها . ولذا 
كانت الفنون الاسلامية فنونا زخرفية قبل كل شىء وكانت فطلا عن ذلك 
أعظم الفنون خصبا فى الزخرفة . ويعبر الغر بيون عن هذه الظاهرة فى الفنون 
الاسلاميه بالاصطلاح اللاتينى Horor vacui‏ أى gall‏ من الفراغ . 

: الرخارف المسطحة‎ — y 

«udi‏ والبروز نادران فى الرسوم الاسلامية ؛ BL‏ انصرف الثناثون عن 
الجسم إلى تغطية الساحات برسوم سطحية ¢ ولكن التاوين والتذهيب خننامن 
وطأة هذا النقص ۰ 

۳ — البعد عن الطبيعة : 

لم يعمل الفنانون المسلمون على صدق تمثيل الطبسعة بقدر ما WET‏ يرون 
الأشياء كا بصورها مم خيالهم . فطغث على فنونهم الاصطلاحات والاوضاع 
المبتكرة . ولعل هذا البعد عن الطبيعة EU‏ من أن الاسلام ورث التقاليد الفنية 
البيزنطية بعد أن كانت بيزنطة Ue‏ س بتأثير السيحية — سارت ف الامجاه 
الذى أبمه الاسلام بعدها — وهوالبعد عن الدقة فى تمثيل الطبيعة والتخلص من 
تقالید الفن الاغر يقى فى هذا الصدد . فلعرون أن الفن البيزنطى فقد جزءا 
LS‏ كان فى الفن الاغریقی من تمثيلالأشياء کا هی بدون و «desto‏ 
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Us‏ جاء الفن الاسلامی سار فى الطر بق نفسه وکان نفور المسامين من‌تقلید اتفالق 
أ كبر مشجع على عدم الرجوع إلى الأساليب AN‏ 

4 - التکرار : 

فالشاهد أن الو ضوعات ال خرفية تتكررعلى المائر والتحف‌الاسلامية تکراوً 
بلقت النظر Lily.‏ لثرى ذلك فى الوضوعات الى y,‏ المصور الفارسى فى 
المخطوطات » وف الزخارف الهندسية الى تعم التحف اللحشبية فى ¿SA ral‏ 
ds‏ زخارف اعرف الفارسی والترى blll‏ » وف الزخارف الى تسود العائر ٠‏ 
الاسبانية all‏ بية » fle da‏ التحف الاسلامية على الاطلاق . وحسبنا أن 
f‏ هنا بعض الرسوم التى اعتدنا رژیتها فى الفنون الاسلامية : 

الأرابسك — الرسوم الهندسية — الیوانات المتواجهة أو الندابرة وقد 
یکون بینها HEIs‏ الفارسية ( هوما ) — الطیور ولاسما الطاووس eol‏ 
وقد يكون فى منقار الطائر فرع or dui‏ برسم وریدة أوورقة نباتية — Al‏ 
cR‏ منه جذع يتفرع إلى البين والیسار — النسر e‏ وقد يكون له رأسان کالنسبر 
الذى أصبح رنکا أو شارة لسلاطين السلاجقة فى القرن الثاتى عشر» ثم MUT‏ 
من Bas‏ قياصرة الدولة الرومانية المقدسة فى القرن الرابع عشر — السلطان على 
عرشه و إلى جانبه بعض أتباعه کا برى فى الصور الفارسية وعلى I‏ 
الالوان المتعددة من صناعة مدينة الرى فى ايران — بهرام جور على فرسه ua‏ 
جار الوحش et‏ واحد cuts‏ قدمه باحدى أذنيه ‏ الأأمير جالس القرفصاء 
winds‏ كأ TT‏ 

: التوضیحی والصور الصغيرة‎ No 

عنى السلمون ولا سما الرس واهنود ثم al‏ بتوضیح بعض IN‏ 
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الأدبية وتز بين دواو cy‏ الشمر بالصور الصغيرة . وأقدم ما وصل الینا من هذه 
الصور برجم إلى نباب القرن الثانى عشره وأغلبه توضیح MEL‏ كليلة ودمنه أو 
یل أنى ز يد السروجى فى مقامات ار برى . ثم تقدمت صناعة التصوير عند 
الفرس وازدهرت الدرسة الفارسية i‏ ية فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
È‏ المدرسة'التيمورية فى القرنین الرابع عشر واتلاس pte‏ . وظبر فى WET‏ 
يهزاد سيد مصوری‌الفرس على الاطلاق. أما الدرسة الصفو بة فىالقرنين السادس 
pte‏ والسابع عشر فقد نبغ من المصورين فيها سلطان جد » و إليه تنسب صورة 
فبها دعابة وحركة وخفة روح وهی صورة فى #طوط من ديوان حافظ وعثل منظر 
شراب تدارفیه الكؤوس فيشرب فيهابعض | اضر بن و يرق ص آخرون و بتدحرج 
البعض على الأرض و يتريح من أسكرنهم H‏ وینظر شيخ فى مرآة فى يده » 
پا بطرب e‏ موسيقيون بینهم ثلاثة طم وجوه تشبه وجوه القردة . وفى طرف 
الصورة حديقة تطل علیها شرفة وقف فیبا رجل d‏ يده حبل طویل das‏ إلى 
الساق » يربط فيه ابریق من 4 ( شكل 44 ) 

ثم جاء عصر الشاه عباس وخلفائه منذ أواخر القرن السادس عشر. وأقبل 
الفنا og‏ الفرس علىرسم الصور المستقلة » إذ أن ظبورالتأثير الآوربى فى منتجاتهم 
محبه خروجهم من میدان الخطوطات وتصويرها laigs‏ إلى تزیین الجدران 
وقش الصور الكبيرة . 

ولیس هنا محال البحث فى مزابا کل مدرسة من مدارس التصو بر الفارسى 
غسبنا أن نلفت النظار إلى تلك الصورء وأن ASS‏ وحيدة فى بابهاء dob‏ كثير 
منها من قوة التتکیر وحسن الابداع OUI Jue,‏ ما يشفع فى تقاليدها الوضعية 
hss‏ الواسې» I,‏ علينا إذا أردنا أن تتذوق بدائعها Y‏ مصورو 
الغرب ومن نسج علىمنوالهم » لان‌لکل‌طرازمن‌هذین الطرازينمزاياه وعيو به . 


بعض عبزات E kal‏ الاسلامية 


: فن‎ Ul -۱ 





كانت الساجد الأول فى - 
الاسلام لامنارات لها ge‏ ^ 
أواخر القرن السابع الميلادى ٠‏ : 
وقد عرف السامون من الما ذن 
أثواعاشتى : منها نوع عی‌شکل 
برج مر بع وقد انتشر فى ثمالى | 
pl‏ والأندلسومن أمثلته 
مأذنة المسجدالجامع ف القيروان 
ومنارة الكتبية فى مر ES‏ 
( شكل ۲۳ ) ونارة مسجد 
إشبيلية (الميرالدا). أما المنارة 

o‏ ( شكل ۲۳ ) مأذنة الكتيية فى مرا oS‏ من 
فى الطرازالعما 3 REDE‏ القرن ll‏ عمسر الميلادى 





ومشوقة وفى أعلاها 2 by‏ مدبب ومن أمثلتها الما ذن فى جواءم استانبول وف 
جأمع kur‏ بالقاهرة . 

Ul‏ مآذن old‏ فلس Lyd‏ شرفت لموذن بل تذنبى فى أعلاها بردهة 
پسندها كور نيش P‏ عل دلايات أو مقرنصات . وهذا النوع من الما ذن يشبه 
الفنارات ولیست له أناقة JC‏ الما خن فى العالم الاسلااى . وفى اند كانت 
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oS Ul‏ فى الغالب مستديرة تضیق LAS‏ ارتفعت » ونزینها شرفات وتضلیعات ؛ 
a‏ كانت ا لذن فى مصر وسورية مختلفة EN‏ مثلا المنارة ألازونية 
فى جامع ابن طولون » وما منارة جامع الحا f£‏ الغر يبة الشکل ومنها منارات 
نشبه ابراج النواقيس فى الكنائس» ولكن غلب عل مصر وسورية نظام الما ذن 
ذات الأدوار الثلاثة : الأول مر بع والثاتى مثمن والأعلى اسطوالى . 

: القباب‎ — y 

أخذها المسدون عن البيزنطيين والساسائيين . وأحسن القباب الاسلامية 
موجودة فى مصر» وقد امتازت بارتفاعها وتناسق أبعادها و بالزخارف الى تزين 
سطحها الخارجى . أما فىأفر is‏ فق دكانت القباب على شكل نصف دائرة تقر يبا 
b‏ نكن لها زخارف خارجية . وكانت القباب فى الطراز Jo stl‏ شكل نصف 
دائرة غي ركام لك كانت هناك غالبا قبة رئيسية حيط يها أنصاف قباب . آما 
فى أبران فق دكانت القباب بصاية الشكل تستند على مقر نصات وتغطى بار بيعات 
من القاشالى البراق . 

م المقرنصات أو الدلايات (Stalactites)‏ : 

وهی زخارف معارية تشبه خلايا النحل ag,‏ بارزة ومدلاة فى طبقات 
مصنوفة فوق بعضها » فى واجبات الساجد أو فى المآ ذن لتقوم علي الشرفات 
الى يدور فبها المؤذن » أو فى تیجان ja‏ الاسلامية أو فى القباب بين 
القاعدة الر بعة والسطح الذائرى . وقد استخدمت المقرنصات لازخرفة فى 
الاستف الحشبية . ومنها مثال بدیم محنوظ فى دار UM‏ العربية . 

ومهما يكن منثىء فان الدلايات أو القرنصات ظاهرة أخرى تدل علىغرام 
السامین بالأشكالالهندسية وعلی حرصهم على تغطية المساحات العاريةعن الزخرفة 





« — المقود أو الاقواس : 

عرف السلمون أنواعا كثيرة من العقود . وکان الفنانون فى بعض أنحاء 
العام dee AN‏ نوعا خاصا وبقباون على استعاله . ومن العقود الى 
استخدمها المسلمون العقد لمزخرف بالمقرنصات وتجده فى الطراز BUSCH‏ 
والعقد نصف الدائرى » والعقد العادى المدبب أو ذو SM‏ ين » والمقد الفارسی 
git coil‏ احناژه يخطين مستقيمين » والعقد ذو النصوص العديدة وكان 
يستتخدم كزخرفة سطحية فى البوائك العماء . 

ه- الأبواب: 

عنى السلون » بتصنیح الابواب اللشبية بالبرونز أو بكسوتها بقطع من 
النحاس المخرم تركب عل ىأشكال مجوم‌هندسية وأشكال متعددة الأضلاع . وى 
دار الأثار العربية باب خشی من مصراعين » مصفح بالنحاس YN‏ 
وعليه زخارف جميلة مرتبة فى تناظر وتقابل بذ کر بزخارف بعض السجاجيد 
ye,‏ الصفحات المذهبة فى المخطوطات . وتبدو فى زخارف هذا الباب 
رسوم حيوانات وطيور مختفية على أرضية نبانية ی أن المشاهد لايفطن إلى 
وجودها الا بعد o ak‏ . وعلى هذا الباب كتابة باسم أحد ELLE‏ السلطان 





قلاوون والمروف أن هذا السلطان dg‏ سنة ۱۲۹۰ م ۰ 


AO‏ الاسلامية فى فنون الغرب”© 

» الفنون الاسلامية بالفنون الساسانية والبيزنطية والقبطية والصينية‎ cst 
أثرت فى الفنون الأوربية » حى لقد‎ LL سد أن ازدهرت وقوى‎ YS, 
الصناع الأور بيون المروف العربية واستخدموها لازخرفة بدون أن یفهموا‎ Ja 
ممناهاء كا نقلوا الزخارف الاسلامية من هندسية ونباتية » وقلدوا أشكال‎ 
المعدنية ال کان السامون یصنمونها على شكل طيور أو حیوانات‌صفورة.‎ ZINN 
ب الصليبية » وأخذ‎ LE الصناعية الاسلامية إبان‎ lll وعرف الارطاليو ن‎ 
فکانت اجپوریات‎ . ) vos ۲4 ولا سیا فى البندقية ( شكلى‎ gal صناعهم‎ 





. 


( شكل ۲۶ ) de‏ فارسى من ١‏ شكل de ) ve‏ کتاب من صناعة 


الفرن السابع byi. pre‏ عتسف البندقية فى سنة bye. Vet‏ 
فكتوريا والبرت عتحف نکتور با والبرت 


(۱) راج م كعاب تراث الاسلام (من مطبوعات لجنة ال PE‏ فى elt a‏ 
والترجة والنعر » الجزء الانی فى الفنون عربه وشرحه وعلق عليه الدکتور زک حسن ) e‏ 


— ð | — 


التجار & الابطالية واسطة انتقل على lan‏ من أساليب الصناعة والزخرفة 
الاسلامية ولا سیا فى التحف العدئية (شکل (v4‏ والزجاجية وصناعة التجلید € 





۲٩ JG (‏ ) غطاء اناء من انحاس eA I‏ 
بالفضة . صلم عديئة البندقيسة فى بداية الفرن 
السادس عفر . وحفوظ الآن بالتحف البريطاق 





کا أخذ الابطالیون أبضا أسرار 
عبناعةاللزفمن‌الانداس.أماصناعة 
النسج عند اسلین فقد كان ها 
da oth‏ صناعة النسج عند 
الأورييين وحسبنا أن أسماء أنواع 
كثيرة من المنسوجات ترجم إلى أصل 
إسلای مثل Damask‏ ( من دمشق) 
و Muslin‏ ( من الموصل ) ( انظر 


شكلى ۲۷ و۲۸) . 





بایطالیا فى اثفرن ااسادس pas‏ وعفوظ 


باسيا jus jua‏ اافرنالسادسعصر وعفوظ 


الآن متحف الفنون DASA‏ باريس 


ركذل ككان لفن المارة ولا سيا فى الطرازالاسبانی المغری تأثير كبير 
على المارة فى جنوف فرنسا و UU.‏ > ولا غرو ob‏ السالیب الاسلامية فى 
التصميم والزخرفة ظلت باقية فى أسبانيا حى عصر النبضة بعد أن حنظها 
المسجنون” “على A‏ زوال سلطان المسامين عن الا نداس ( شكل (va‏ 

وقد se‏ الثنانون all‏ بيون منذ القرن السادس عشر بدراسة الزخارف 
الاسلاميةكا Jab‏ ليوناردو دافينشى ay‏ نسیکو بلجر ينو( شكل ۱۳) 

ar 

وما مجدر پالفنانین معرفته آن الاسلامى كان له بمض التأثير على فن, 
لتصویرالفراسی فالقرن الناسع عشر بعد أن عرف الفرفسیون الشرق فى Be‏ 
نابليون على مصر وف حرب استقلال اليونان . Ul,‏ لنلمح هذا التأثير فى لوحات 
بعض المصورين الفرنسیین e‏ ولا سا ديلا كروا Delacroix‏ وجروس Gros‏ 
Sey‏ الدامه::06ودیکام Decamps‏ ومار Marilhat Uo‏ وزاد فى هذا التأثير 
اتصال الفرئسيين بشمالى أفريقية وما قام بينهم و بين تلاك البلاد من علاعات. 


۲ 


(۱) الدحنون م السامون gii‏ دخلوا قى طاعة المسيحيين وعاشوا فى اسيانيا بعد أن 


۰ mul] E ال‎ alo 


Jean Alazard : L'Oriént et la Peinture Française au XIX¢_ siècle اج‎ 5 (y) 
(Librairie Plon, Paris 1930) 





( شكل ٩‏ ) قاعة السفراء بالقصر Alcazar‏ فى اشبيلية وترى على جدرانبا أنواع 
JUANA‏ المتعدد الألوان azulejos)‏ ( 


ere mm eva P Fore تسم‎ AA 
(f °4) O fe ° CASIO ren RO Ee P e ۶6 





ef Ke fo‏ خر h ere of pero pr? qe pr os € ep gO‏ رتم 
ALTER re mm‏ 
va) as afr E £7 Parm an?‏ كرب ) 





KO Pear a )کي‎ Cre ro 
Te جرا‎ a Cerf qy 
AT IA 








( يشكل ۳۳ ) بقجة من النسیج الطرز الصنوع بايران فى القرن السابع عمسر XJ‏ . وهی 
من ie gf‏ السیو Jii‏ ماحار بالقاهرة ( عن البوم معرض الفن الفارسى لفييت ) 








eM محفوظ بدار الآثار العربية من صناعة آسیا الصفری القرن‎ Gl من‎ abl (et JX) 
عقر الیلادی بلفت النظر بزخارفه ذات الألوان الزاهية من آزرق وأبيض وأخضر وأجر وهو‎ 
. رودس‎ dl «i من النو ع الشائم‎ 


(f ea) mme? EO em A |S f O ne mm p? 67 4 une et (P en ° Ca ؟‎ <f 5 





if IgA IT FY 
CENE رد‎ £0 TITS ue? P ۰۳ مرک‎ C ag o aro se^ are? c €T a 








. GUM نبا فى القرن الرام عقر أو الام عفر‎ i i 
qM عقر او س‎ a لر‎ o dl d أسيانيا‎ delo من‎ o سحن‎ (YY (شکل‎ 
ay حف‎ lia Q^ IN! بالقسم‎ bye وهو‎ 


( كليشيه متحف Wy‏ ) 





( شکل ۳۸ ) خار من الدیباج العارسی فى الفرن السادس que‏ ومحفوظ 
عتحف الفنون uide GAS‏ 





) شكل va‏ ( صورة al‏ حالس elai Ul‏ على عر AL‏ و حوله wen‏ أتباعه و أمامه «ie, ol Je.‏ 

ال خارف GLY‏ فى الاطار . وهی فى مخطوط من کتاب مقامات الحريرى محفوظ ف ISCH‏ 

الأهلية C23 Lá‏ من du la Land > ( t ۱۳۳۸ Davee’ lw‏ وسومها ورسوم أوراق 
v^ ( NM ) 3311 mall!‏ شه سدق PE‏ 







ae 


2 ae eU ss 
Jesus Tu Lp 
LER | gui 
تن‎ 
| | ter jo! 
r سرت‎ li a 1 
| مش هه‎ ۱ 
En بش‎ | | 















( شكل 4۰ ) صورة خسرو بقل هرام . وهی من منتجات الدرسة اافارسية التترية سنة 
live (۸ ۳‏ ) 


( من #طوط ASL‏ الأمير ji‏ مرخ وحفوظ فى متحف برلين ) 





aum 


عفر اايلادى keys)‏ کار «x‏ ) 





ue‏ د 
a E‏ 





) 


) ٤۲ شکل‎ 


(tv شکل‎ ) 


فى الحواء الطا 


“epa 


ne ree 


فضولى من نافد 


sli) à 


مدر سه 


3 


¿dl 


ali الفارمى‎ 


e 


على فى مخطوط مؤرخ Xo‏ ۸۹۹ ۸۵( ۱۱۹۳ ) 


و عفو ظ lb OV‏ 


حف البريطا 


J 


Te Bop 
wee ho v 
Lor Vn a Wa? wh 











(Y JRE)‏ صورة وف ااصدیق A‏ من زلیضا وهی من رمسم العور ببزاد فى خطوط 
«ستان سعدی» احفوظ بدار الكت ااصرية والكتوب سنة ۸٩۳‏ هحرية وثشير الصورة 
الى آخر محاولة لزليخا فى التغلب على Gay Aa glis‏ ااصدیق وذلك بتشييد قصر بوصل الى داخله 
بعد المرور فىسبعة أيواب N‏ زليخا:القاعة الداخلية بصور As‏ بينذراعى وسف؟ 


a 


ce الى صاحینها‎ y ol سعه الا‎ Y الصور‎ ro أغرته بدخول هذه أأقاعة مؤءلة أنه‎ E 
Nm الذى نصبته له صلى الى الله فانفتحت‎ ei sl, بوسف عند ما‎ ey lio فى‎ 
xl على‎ ol us وهالة‎ "D ااصور 8 4 وده‎ à ويرى لوسف‎ ۰ o Aja السبعة ومكن‎ 
m الذى كان يتبعه الفرس فى رسم الأنبياء . وقد أبدع المصور فى رسم ااعمارة والاپواب السبعة‎ 





( .شكل 4٠‏ ) سورة الساطان الثاك فى قاعة من قاعات فصره ومعه 

قزمان واثنان من الاتكثارية . وذلك فى مخطوط یرجم إلى ¿Ne AY E‏ 

وقد ull‏ راسم هذه الصورة الاسالب الفنية فى التصوير الفارسى ابان الفرن 
ll‏ عشر 





( شكل 5 )سور غزلاد len‏ من رسم « مراد » افندی 
الذى كان ذائم ااصیت alle à‏ الفرن السابع عشر وعرف فى بلاط 
„Ale ai‏ عپارته d‏ رسم 4 Ol‏ ۰ والصورة عفوظة 
بالقسم ¿AY‏ من متاحف und; ۰ oly‏ 
صورتان عرضتا فى معرض اناد أساتذة 
الرسم VATA ALS‏ 





( شکل ۷ C‏ صورة فادة هندية من منتصف الفرن السابم عشر . وهی محفوظة OV‏ بالقسم 





(شکل ۸ ) صورة هندية من نهاية القرن qM‏ عشر كثل أتباعا وقظون أميرا . وهی حفوظة 


فى الةم الاسلای من متاحف بر لین ( کليشه متحف (on y‏ 


24x‏ 20 عمد 


m 


4 
0 





( شكل 
SAY‏ من متا حف را 


je ) ۹ 


=. 
un 


ie به‎ 


ru? 


اية القرن الا 
( كايشيه 


b ig. عشر‎ 
y oa 


iL à 
بن‎ 


( 





( شکل ٠١‏ ) صورة هندية من aly‏ القرن ev‏ عدر مثل p‏ تزور ges. dial‏ 
الفنانون المنود a‏ فى قصة Oye‏ ليلى الى Gabi‏ بالفارسية الشاعر نظامی ¿es‏ 
بتصوير حوادئبا ااصورون من الفرس . ونلاحظ فى هذه الصورة أن المظر الطبیعی لا Ji‏ 
الصحراء التى تروی adl‏ أن odd‏ اعتزلة فما بعد فشله فى غرام ليلى . والصورة محفوظة فى 
القسم الاسلامی من متاحف بر لین ( كايشيه متحف (u,‏ 





( شکل ١ه‏ ) صورة هندية من بداية القرن الثامن عفر JE‏ كرا 
ترس حیوانا والی جانبیما حيوان ثالث يفر مذعوراً . وعلى الرغم 
من أن هذا الموضوع الزخرفى قديم في o yall‏ الشرقية فان الفنان 


الهندى امتاز فى استخدامه هنا ووفق فى التسير عن الدعر 
الذى حل Orly dh‏ اهارب والهجوم عليه . وهی حفو Ab‏ 
بالقسم الاسلامی من متاحف بر لین 


) کایشه محف aly‏ 4 


a TE TRA A ATET T UY. 
wee Nr. t n 3 1 
2 "P ۱ uU LES 





( شکل ۰۲ ) صورة هندية من بداية الفرن الثامن i ste‏ أميرا فى طریقه إلى الصبید ومعه 
تا سان‌وغزالان ou‏ وتف Mele Not M‏ فتيات «Lu Sid,‏ وتتقدم إحداهن «Aia‏ 


( oly Ama بر این ( كايشية‎ ala NL SIAM القسم‎ 3 ib gist والصورة‎ 








ov شکل‎ ( 


( 


au 


all من‎ 4 


قرن اك 


y 


عفر وهی 


ab pig 


ov 


PESE 


ei 
لف‎ fall eles 


Les Tulunides, Etudes de L'Egypte Musulmane à la fin du — $ 
IXe siécle ( Geuthner, Paris 1933 ) 


Hunting as practiced in Arab Countries of the Middle Ages — Y 
( Ministry of Education, Cairo 1937 ) 


۳ — الفن الاسلامى فى مصر ) مطبوعات دار الاثارالمر بية سنة ۱۹۳۵ ). 

(VPN والترجمة والنشرسنة‎ IAL) التصو یر فى الاسلام عند الفرس‎ — t 

. ) ۱۹۳۷ کنوز الفاطميين ( مطبوعات دار الاثار العر بية سنة‎ — e 

* — بعض التأثيرات القبطية فى القنون الاسلامية ( فى الجلد الثالث — ۱٩۳۷‏ 
— من مجلة جمعية محبى الفن القبطى ) . 

۱ 

۷ — فى مصر الاسلامية » أخرجه الد کتور Sy‏ حسن والیوزباشی عبد الرهن do‏ 

( هدية المقتطف سنة ۱۹۳۷ ). 
e‏ 

A‏ — تراث الاسلام eade eo)‏ لنشر Ael‏ الجزء الثالى 
فى الفنون الفرعية والتصو بر والمارة کنبه Christie, Arnold & & Wb‏ 
Briggs‏ وترجه وشرحه وعلق عليه الد کنور ز کی حسن . 

ER‏ الأثارء تألیف‌چاردنر e‏ نقلهإلى العر بية الاستاذ مود حهزه والدکنور رى 
حسن ( نة التأليف والترجمة والنشر سنة ۱۹۳۹ ) . 


الفهرس 


تصدر » للااستّاذ أحمد شفیق زاهر بك . 
کلمه المؤلف . 

الحضارة الاسلامية 

SAN gal 


الطرز أو الاسالیب أو المدارس الختلفة فى الفنون الاسلامية . 


الطراز الاموی . 
الطراز العباسی , 
الطراز الاسانی الغزی 
الطراز الصری السوری . 
dall‏ از الفارسی . 
الطراز الترکی . 
الطراز الهندى . 

عناصر الرخرفة الاسلامية . 
الصور الادمية والحيوانية . 
الرسوم iux‏ 
الرخارف ai‏ 
الزخارف الخطية 

بعض خواص الفئون الاسلامية 
الزخارف المسطحة . 
ad‏ عن الط 


— و۱۰ — 


tío E 2 8 . . r Fe 3 : 5 A 
£0 . . . s . . الرس التوضیحی والصور الصغيرة‎ 
8۷ . . . . AN بعض مميزات العاثر‎ 
Ere os Vos. Sh ee XS ca ee oe nd 
CR GR Xe UMP te Quen e de e a AA 
A .د .د .د ...اهم‎ ee ras all 
44 دک ,4 مه .م .م‎  . العقود أو الأقوأس‎ 
jt TE. k A 
Bw. ica 4 a E قفون‎ P e ار الفتوق‎ 


— V — 


KEN 


ixis 
۱۷ منظر فى قصر الخراء بغرناطة‎ - E 
4 LLM, o gal ce Ji ri y و‎ 
Y. بابران‎ moy و‎ 
Y! و ع - مدخل مسجد شاة باصفبان‎ 
yy فى استانول‎ das و بت جامع ااسلطان احد‎ 
yg بافند‎ oj صورة مسجد‎ - ٩ و‎ 
YA و ۷ غطاءابريق من اافخار من صناعة ابران‎ 
۳۹ و ۸ كأس من الخزف من صناعة مدینه الرى بايران‎ 
د 4 - صورة حال على قطعة من صحن خزف برجع الى العصر‎ 
الفاطمى‎ 
۳۱ AU النحاس من صناعة مصر فى عصر‎ ooa. و‎ 


rro pte فالقرن الخامس‎ 4 pall مصراع باب من الصناعة‎ exa. os 
. ۳۳ ١ و ب كرمى مننحاس خرم من صناعة مصرق‌الفرن الرابععشر‎ 


ri إسلامية الیوناردو دافینشی‎ n 
ri زخرفة هندسية إسلامية‎ - ۱» o, 
صناعة مصر فى الرن العاشر‎ ye و 19 حشوة من الاشب الحفوز‎ 
۳۹ pe أو الحادى‎ 
rv ۱۲۷۷ و 4 حوض من الرخام من صناعة سورية سنه‎ 
لوحان من القاشانی من صناعة آسرا الصفری فى القرن‎ - ۱۸9۱۷ a 
۳۸ pe السادس‎ 


N — 


صحيفة 

eu c) قطعةمن‎ Je الخطية‎ a من‎ JU - y. E 
£| عشر‎ AUI إلى القرن‎ 

a‏ — صورة صحيفة من مصحف بالط الكوفىمن صناعة مص رأو 
العر اق فى القرن pte aul‏ البلادی ty‏ 
vy «‏ سقف من‌الشب امحفورق‌صناعه alae‏ ‌القرن احادی‌عذر gy‏ 
و ۲۳ - usb‏ الكتبية فى مرا کش من القرن الثانى عشر البلادی ‏ 4۷ 
vr >‏ — جلد کتاب فارسی من القرن السابع عشر o.‏ 
—Yo >‏ و ر من صناعة الندقية فى o. 107 te‏ 

yr‏ غطاء oli)‏ من النحاس صنع aae‏ البندقية فى بداية القرن 
السادس عشر . e|‏ 

و ۲۷ - سيج من gp Al‏ الصنوع فى آسیا الصغری ف القرن 
السادس عشر e!‏ 


ه١‎ pte نسيج من الحرير الصنوع فى [يطاليا فى القرن السادس‎ — YA o 


va >‏ قاعة السفراء بالقصر إشيلية or‏ 
a‏ ۳۰ ل فسقية من الفسيفساء المركب من قطع رخامية متعددةالالوان مه 
Yy >‏ قطعة من حشوة خشبية ej‏ إلى العصر ov „bil‏ 
د ۳۲ لوح من الخشب من عبد الفاطميين فى نهاية القرن العاشر 
الیلادی 0۹ 
د Yt‏ س بقجة من النسیج المطرز المصنوع بایران فالقرن‌السایم عشر 
الميلادى 11 
> ۳۵ س إناء من الخزف من صناعة آسيا الصغرى ف القن السا بع عشر 
Av REDAN‏ 


عشر الیلادی 


— eye 


pS‏ — تربيعة من القاشانى الصنوع بايران فى لقرن الشالك عشر 


الیلادی TN‏ 
> ۳۷- صحن خزفى مصاوع بأسبانيا فى القرن الرابع عشر آو 
الخامس pte‏ اللادی 14 


د YA‏ - ځار من الدیاج "E‏ المصنوع فى القرن السادس عشر إلا 
—Y^A >‏ صورةأميرجالس القرفصاء على A 42 e‏ ۷/۷۳ 

vr (f rye )‏ 
> *£ — صورة خسرو بقتل رام وهی‌من منتجات المدرسةالفارسية 


vo التترية‎ 


4١ >‏ — صورة بوسف‌الصدیق يفر من زليخان من‌رسم المصور Joe‏ ۷۷ 


۷۹ س نساء فى الام للبصور الفارسی قاسم على‎ ٠۳ o» 
۷۹ الطاق للبصور الفارسی قاسم على‎ a و 4# س مدرسة فى‎ 
۸۱ و 44 - صورة مجلس طرب وشراب‎ 
يرجع إلى‎ do et وذلك فى‎ JU صورة السلطان مراد‎ — £o و‎ 

سنه ۱۵۸۲ م AY‏ 
د >4 - صورة غزلان ويرجح lel‏ من رمنم و مراد » امندی ۸٩‏ 
و ۷ — صورةغادة هندية من منتصف yall‏ السابع AV ye‏ 
د 4۸ — صورة هندية من نباية القرن السابع عشر تمثل أباعا 

يوقظون أميرا NA‏ 


» £4 — منظر طبيعى فى صورة هندية من نهاية القرن السابع عشر a‏ 


ar المجنون‎ 

و ١ه‏ - صورة هندية من بداية القرن الثامن عشر ثل مرا يفقرس 
4o m‏ 

ı‏ ۲ه - صورة هندية من بداية القرن الثامن عشر JE‏ أميرا فى 
طريقه إلى av spall‏ 


oy >‏ — صورة هندية من القرن الثامن عشر 44 
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